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  علم المعاني
قواعد يعرف بها كيفيّة مطابقة الكلام لمقتضى الحال حتى يكـون وفـق الغـرض الـذي سـيق لـه ، بـه هو   

نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ، فنعرف السبب الذي يـدعو إلى التقـديم و التـأخير ، و الحـذف و الـذكر، 
  .إلى غير ذلك والإيجاز حيناً والإطناب حيناً آخر ، و الفصل و الوصل 

  :فمنه نعرف مثلاً 

  .أن العرب توجز إذا شكرت أو اعتذرت  .1

  .أن العرب تطنب إذا مدحت  .2

  .أن الجملة الاسميّة تأتي لإفادة الثبات بمقتضى المقام  .3
فمتى وضع المتكلم تلك القواعد نصب عينيه لم يزغ عن أساليبهم ونهـج تـراكيبهم وجـاء كلامـه مطابقـاً 

ورد فيها ، فالشكر حال يقتضي الإيجـاز ، وإيـراد الكـلام عـلى هـذه الصـورة مطابقـة لمقتضىـ لمقتضى الحال التي ي
  .الحال 

  واضعه
هـ فهو الذي هذب مسائله ، وأوضـح  471أول من بسط قواعده الأمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 

أنهم لم يوفقـوا إلى مثـل مـا وفـق إليـه وقد وضع فيه الأئمة قبله نتفاً كالجاحظ وأبي هلال العسكري إلا , قواعده 

      1.ذلكم الحَبر الجليل 
  فائدتـه

ومـا . من وجهة ما خصّه الله بـه مـن حسـن التـأليف ، وبراعـة التركيـب  معرفة وجه إعجاز القرآن)  1( 
زة اشتمل عليه من عذوبة و جزالة ، وسهولة وسلاسة ، فندرك السرّ في فصاحته ونقتنع ببلاغته، وكيف كـان معجـ

   .خالدة على وجه الدهر لا يبليها كرّ الجديدين ولا مرور الملَوَين 
، ونفهـم وجـه )) أوتيت جوامـع الكلـم : ((نعرف السرّ في افتخار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله )  2( 

أينا الذي هـو ما  ر : يوماً  -صلى الله عليه وسلم  -تعجب الصحابة من فصاحته عليه الصلاة والسلام ، فقد قيل له 
ما كان رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يسردـ كسردـكم : (( وعن عائشة رضي الله عنها أنها  قالت !! . أفصح منك 

صحيح سنن الترميذي تحقيق الألباني )) هذا ، ولكنّه كان يتكلم بكلام بيّن فصل يحفظه من جلس إليه 
  

  2فنحتذي حذوهما وننسج على منوالهما منظومه الوقوف على أسرار البلاغة في منثور الكلام و )  3( 

إرشادنا إلى الطريقة التي تمكننا من جعل الصورة اللفظية أقرب ما تكون دلالـة عـلى الفكـرة التـي )  4( 
  .تخطر في ذهننا 

 

  تأليف الجمل

الخـبر )  والمسـند( المبتدأ ونحوه ) المسند إليه ( لكل جملة ركنان أساسيان لابدّ منهما في تكوينهما وهما 
  .ونحوه ، وما زاد عليهما من مفعول وحال وتمييز فهو قيد زائد إلا صلة الموصول والمضاف إليه 

  المسند    فالمسند إليه هو  

  الفعل التام  جاء عليّ : فاعل الفعل التام نحو 

  خبر المبتدأ   الصدق نافع: المبتدأ الذي له خبر نحو 

  أخبار النواسخ   الصدق نافعإنّ : أسماء الأدوات الناسخة نحو 



    6  

  أ مسافر أخوك ؟: المبتدأ المستغني عن الخبر   أ مسافر أخوك ؟: فاعل الوصف نحو 

  المفعول الثاني لظنّ وأخواتها   أظنّ خدمة الوطن فضيلة: المفعول الأوّل لظنّ وأخواتها نحو 

  المفعول الثالث لأرى و أخواتها  أريت علياً الصدق نافعاً : المفعول الثاني لأرى وأخواتها نحو 

  3وي بمعنى أعجب : اسم الفعل نحو     

  :، فأساس الجملة هو الإسناد ؛ والجمل تنقسم إلى نوعين  إذاً 

  الجمل الخبريّة و الجمل الإنشائيّة

  إنشائيّة  خبرية

  ذاكري لتنجحي ذاكرت لكي أنجح
  لاوته عند تعرضه للحرارة ؟هل يفقد السكر ح يفقد السكر حلاوته عند تعرضه للحرارة

  هل تصف أمراً واقعاً في الحاضر أو الماضي أو المستقبل ؟
  هل لها واقع تطابقه أو لا تطابقه ؟

هل تحتمل الصدق إذا طابقت الواقع و الكذب إذا خالفته؟ 
  هل أحكم على صاحبها بالصدق أو الكذب ؟

 هل تقرر واقعاً ؟ أم تنشئ الإسـناد إنشـاءً أي توجـده في
  الذهن بصرف النظر عن وجوده أو عدمه في الواقع ؟

  )فقد تذاكر وقد لا تذاكر (  

  هل تحتمل الصدق أو الكذب ؟

  النتيجة

  تصف أمراً واقعاً في الحاضر أو الماضي أو المستقبل
تحتمل الصـدق إذا طابقـت .ولها واقع تطابقه أو لا تطابقه 

  ائلهالواقع و الكذب إذا خالفته ، بغض النظر عن ق

تنشئ الإسناد إنشاءً أي توجده في الـذهن بصرفـ النظـر 
  .عن وجوده أو عدمه في الواقع 

  فهي لا تقرر واقعاً ، فلا تحتمل الصدق و الكذب

  

  الإسناد الإنشائيّ 

  غير طلبيّ   طلبيّ

 .تدبري القرآن
  .لا تسرفي 

  .هل الهدية تقرب النفوس ؟ 
  .ليت ماء البحر عذب 

  !!    ار أمام المنازل ما أجمل زراعة الأشج
  .والله لأنصرنّ ديني 

  .نعم الفتاة المحتشمة 
  .بئس السلوك التقليد الأعمى 

  لا يطلب به شيء  يطلب به شيء غير حاصل في وقت التكلمّ
  التعجب ، و القسم ، والمدح ، والذم: مثل   الأمر ، النهي ، الاستفهام ، التمني : أهم أنواعه 

  الجمل الخبريةّ والإنشائيّة بمعانيها المختلفة ركن مهم من أركان البلاغةوالتصرف في استعمال .  
  

  فائدة الخبر والإنشاء
  :يقول الأستاذ مدحت عكّاش عن فائدة دراسة الخبر والإنشاء 

  المعرفة بالجمل الخبريةّ والإنشائيّة.  

  أجمل ألوان الأسلوب ما جمع بين الإنشاء والخبر.  
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 جمل الإنشائيّة يعطي نتاجه أسلوب الخطابة إذا أكثر الأديب من ال.  

  يستثنى من ذلك الجمل التي تـأتي في محـل . كلّ جمل إنشائيّة في البلاغة هي جمل استئنافيّة في الإعراب

  4. نصب مفعول به 

    الخلاصة   

  خبر وإنشاء : الكلام قسمان.  
  يصح أن يقال لقائله إنـه صـادق أو كـاذب، الخبر قول يراد به إفادة السامع أو القارئ مضموناً ما ، وهو ما

لأنّ القول بصيغته يحتمل الصدق والكذب لمطابقته الواقـع أو عـدم مطابقتـه للواقـع بصرفـ النظـر عـن 
  . قائله 

  5وإنما يطلب شيئاً , ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب ، لأنه لا يخبر بشيء : والإنشاء .  

  

  خبريّة والإنشائيةّتدريبات على الجمل ال

  التدريب الأول 
  لم لا يحتمل هذا الكلام الصدق ولا الكذب ؟

  . أنصتي إلى الدرس ، ولا تتدخلي فيما لا يعنيك    
لأنّ الأمر بالإنصات والنهي عن التدخل في غير ما يعنيـك ، لا يحتمـل صـدقاً ولا كـذباً ،لأنـه لا يـدل عـلى  

6 .مر بأمر فقط ، أو ينهى فحسب ، وقد يتحقق ، وقد لا يتحققحصول شيء أو عدم حصوله ، وإنما هو يأ 
  

  التدريب الثاني
  بيني لم تحتمل هذه العبارة الكذب و الصدق ؟ وهل أحكم على صاحبها بالصدق أو الكذب ؟

  المال نعمة ، والسفر مفيد
  الإجابة

  .راماً لأنّ المال ربما كان نعمة ، وربما كان نقمة ، حسب وجوه صرفه ، حلالاً أم ح
إلخ ، وقد يكون غربة عـن الأهـل وتعـرض … كذلك السفر ، قد يكون لطلب العلم ، أو اكتساب خبرات 

  .للذل و المهانة ، والسرقة ، والاحتيال 

  7. لا ، لن أحكم عليه بالصدق أو بالكذب ، لأنه عبر عن تجربته ، وإن عمّم الحكم وجعله أمراً مسلمّاً به

  التدريب الثالث
  : جمل الخبريةّ من الإنشائيّة فيما يلي ميّزي ال

  لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا أنت آكلـــهلا تحسب المجد تمراً 

  إذا كنت تبنيه وغـيــــــرك يهدمُ  متى يبلغ البنيـــــان يوماً تمامــه

إنه يفعل بالأبدان كفعله في الأشـجار ، ، ف توقّوا الحرّ في أوله ، وتلقّوه في آخره: (( ومما ينسب إلى عليّ رضي الله عنه  
  ))أوله يحرق ، وآخره يورق 

  وجمالاً يزيــــــن جسماً وعقلا  إن أردت آية حسن  يا ابنتي ، 

  فجمال النفوس أسمـى و أعلـى  فانبذي عادة التـــــبرج نبـــذاً   
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  وردةُ الـروض لا تضُــارع شكلا  يصـــنع الصــــانعون ورداً ولكن  

  جمل إنشائيّة ، وما عداها جمل خبريةّ  بخط  عريضما كتب : الإجابة      

  حلّ تدريبات الكتاب

  مقارنة

  نصّ أحمد أمين  نصّ أمين الريحانيّ 

ــل  اســتخدم ــين الريحــانّي في موضــوعه الجم ــب أم الكات
الخبريةّ كي يصف لنا رحلة قام بها عـلى جسرـ بـروكلين ، 

عــمّا أراده الكاتــب ، وقــد عــبرّت الجمــل الخبريـّـة بدقّــة 
  .ونقلتنا إلى تلك الأجواء 

فكـم ( الجمل الإنشائية التـي نـوع بهـا أسـلوبه  كما أنّ  
نشّـطت ذهـن القـارئ ، و جعلتـه صـديقاً ) ؟ …شخصاً 

للكاتب يسامره ويسرّ إليه الأخبار ، كذلك في اسـتخدامه 
، مـا أقـبح  ! مـا أجمـل المطـر ( للجمل التعجبيّة بخاصة 

ــة المرك ــات قعقع ــب و )    !ب ــيس الكات ــعرتنا بأحاس أش
  . انطباعاته المتقبلة لما يرى أو الرافضة

الجمل الإنشائيّة في ظهـور النـبرة الخطابيّـة كم أسهمت 
   .نوعاً ما 

الأسانيد في هذا النص إخباريةّ هادئـة النـبرة ، معـبرة  جاءت
  .عن وجهة نظر الكاتب في جلسائه 

  
  
  .المنشطة لذهن القارئ  النص من الجمل الإنشائيّة خلا 

  .فلم يتوجه الكاتب للقارئ بألفاظ صريحة 
الكاتـب هنـا أقـل حـدّة مـن الـنص السـابق وإن انفعالات  

  .أبدى رأيه ، وعبر عن انطباعه 
  
  

  .من النبرة الخطابيّة  خلت

  

  

  

  

  

  

  

  

  جربي قلمك

  .ستعملي الجمل الخبريّة فقط ا. اكتبي موضوعاً من عشرة أسطر ، تصفين فيه حركة المرور في شارع مزدحم 

في طريقي للمدرسة وعند إشارة المرور حدث عطل في الكهرباء ، ولم تعد الإشارة تضيء ، فاختلط الحابـل 
  .وتوقف السير . بالنابل 
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السيارات تصدر أصواتاً مزعجة مُنفّرة ، وذاك سائق أخرج رأسه من نافذة السيارة يصرخ على مـن أمامـه 
وهنـاك أم أمسـكت . وآخر حاول أن يصعد على الرصيف ليتجاوز من أمامه . و يفسح له المجال كي يمضي قدماً ، أ 

  .بابنها ولزمت باب منزلها خوفاً عليه من عبور الطريق 
  وكادت السيارات تفقد أعصابها ، وتكشر عن أنيابها ، وتزمجر بأصواتها ، تريد الخلاص 

وبدأت أرتل بعـض آيـات مـن . سيارات المتراصّة الهادرة وشعرت بالخوف وكأني غارقة في بحر لجيّ من ال
  ))  لا إله إلاّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (( الذكر الحكيم ، ودعاء يونس عليه السلام في بطن الحوت  

خرج مواطن من سيارته بهدوء ، ووقف عند مفـترق الطـرق ، وأخـذ يلـوح بيـده ، تـارة لليمـين  ! وفجأة 
  . فانتظم السير وأخذ الزحام ينفك ، وشرع أبي يشكر المواطن على شهامته  وتارة لليسار ،

  .ووصلت إلى المدرسة بحمد الله ، وانتظمت في الطابور الصباحيّ 

  أعيدي الكتابة في الموضوع نفسه ، مستخدمة عدداً من الجمل الإنشائيّة مع الجمل الخبريّة 

  !في طريقي للمدرسة ، أتعلمين ما حدث ؟ 
فما أشدّ الزحام ، وما أقبح صوت مزامير السيارات ،وما أقل صـبر . توقفت إشارة المرور عن الإضاءة  فجأة

  .الإنسان 
و ذاك وضـع يـده . تقدّم ، تقدّم : فذاك رجل أخرج رأسه من نافذة السيارة ، وبدأ يصرخ على من أمامه 

فاً عـلى نفسـه مـن حماقـة بعـض السـائقين على المزمار ليعبر عن سخطه و عصبيته ، وذاك أطلق رجله للريح خو 
  . المتهورين 

عـة  الهـي فـك : وبلغ مسمعي صوت احتكاك السيارات ببعضها ، وانتابني القلـق وتوجهـت إلى الله متضر
  .وأوصلنا بسلام , هذا الزحام 

  .لا تخافي ، وتحليّ بالصبر : هل من خلاص ؟  فردّ والدي : و توجهت إلى أبي
!! السيارة ووقف عند مفترق الطـرق وبـدأ يـنظم حركـة السـير ، فـما أشـجعه  وفجأة ، خرج مواطن من

  .ونعم المواطن من ضحّى بوقته وجهده في خدمة أهل بلده 

  ملاحظاتي عن الفرق بين الأسلوبين 

  الأسلوب الإنشائي  الأسلوب الخبريّ 

  .موضوعاً مكتفية بالجمل الإنشائيّة لا يمكنني أن أكتب   .يمكن كتابة موضوع متكامل لا أدرج فيه جملاً إنشائيّة 

في الجمل الخبريةّ لا أتوجه بالحديث لشخص بعينه ،  فـلا 
  .تظهر فيه روح الخطابة 

في هذا الأسلوب أتوجه بالحديث لشـخص معـين ، فتظهـر 
  .فيه روح الخطابة 

  . -أحياناً  -فيه حوار   .لا حوار فيه 

  .لقارئ ويستثير ذهنه يجدد نشاط ا  .يعتمد على استمراريةّ السرد 

  .يميل إلى الانفعال والحدّة   .يميل إلى الهدوء أكثر من ميله إلى الانفعال 
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  أغــراض الخبــر

تبدأ المعلمّة بذكر الأمثلة ثمّ تسأل الطالبة عن الغاية من إلقاء الخبر وموقف المـتكلم والمخاطـَب :  مدخل مقترح
  :لى معرفة الغرض من كلّ مثال من الموضوع ، حتىّ تصل إ

  بلاغيّ   أصليّ
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    لازم الفائدة  فائدة الخبر

إفــادة المخاطــب الحكــم الــذي 
تضــمنه الخــبر ويســمى فائــدة 

  :الخبر مثال 
ــذا   ــبرَ به ــة الخُ ــمّيت مدين س

الاســـم بســـبب تجمـــع ميـــاه 
الأمطار  قديماً فـوق عـدد مـن 
الصــحون الصــخريّة المنبســطة 

  ة وكانت تسمى الواحدة الخُبرْ 
فالمقصود من إلقـاء الخـبر هنـا 
إفادة القارئ عن سبب تسـمية 

  . مدينة الخبر بهذا الاسم 

فائــدة المخاطــب أن المــتكلم يعلــم 
  مضمون الخبر ويسمى لازم الفائدة 

  :تقولين لمن خبّأ عنك سفره 
حمــداً الله ، لقــد عــدتَ مــن الســفر 

  سالماً 
ــتمع  ــد المس ــد أن يفي ــالمتكلم لا يري ف

منه الكـلام مـن الأحكـام شيئاً مما تضـ
لأنّ ذلك معلوم لدى المستمع قبـل أن 
يعلمه المتكلم نفسه ، و إنمـا يريـد أن 
يبــيّن لــه أنــه عــالم بمــا تضــمنه الكــلام 
فالمستمع لم يستفد علماً بالخبر ، وإنّما 

  . استفاد أنّ المتكلم عالم به 

قد يلقى الخبر لأغراض أدبيّة تعـبر عـن شـعور 
صـــادق كقـــول عائشـــة قائلهـــا وإحساســـه ال

  : التيموريةّ
  بيدِ العفاف أصونُ عزَّ حجابي    

  وبعصمتي أسمو على أترابي                     
  وبفكرةٍ وقــــادةٍ وقريـــــحةٍ    

ـلـت آدابـــي                       نفــاذةٍ قـد كـُمِّ
ــد لازم  ــبر ولا تري ــلاغ خ ــد إب ــاعرة لا تري فالش

أن تتبــاهى وتفخــر  الفائــدة وإنمــا قصــدت
بسلوكها وفكرها وقد لمحنا ذلك وفهمنـاه مـن 

  .سياق الكلام 

وهذان اللونان من الخبر لا يدخلان في نطاق الأدب ، ولا في الدراسة البلاغيّة 
.  

وهــذا اللــون مــن الخــبر يــدخل في نطــاق الأدب 

والدراسة البلاغيةّ
  8 .

  

  أغـراض الخبـر البلاغيّـة

وددتـك عنـدنا : فمنهـا التمنـي نحـو . والمعاني التـي يحتملهـا لفـظ  الخـبر كثـيرة  :(قال أحمد بن فارس 

والمطلقـات يتربّصْـن بأنفسـهنّ   :، والأمر نحـو قولـه تعـالى  لا بأس عليك: ، والنفي نحو  ماله علينا حقّ : والإنكار 

 سـبحان الله: ،  والتعظيم نحو الواقعة  79 رونلا يمسّه إلاّ المطهّ  ، والنهي نحو قوله تعالى   البقرة  228 ثلاثةَ قُرُوء

والوعيـد  فصـلت 53 سنريهم آياتنا في الآفـاق وفي أنفسـهم : ، والوعد نحو قوله تعالى عفا الله عنه: والدعاء نحو  ،

 الشعراء  227 وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون  نحو قوله تعالى 
9  

ا خاضعة للتـأثير النفسيـ وتقلبـات الـنفس البشرـيةّ وإنهـا أكـثر مـن أن أغراض الخبر لا يمكن حصرها لأنهّ �
  .تستقصى 

  أمثلة على أغراض الخبر

    المثال  الغرض

       الحياة كطيف خيال،   آل عمران 185  كلّ نفس ذائقة الموت   العظة

إظهار 
  مريم   4 ربّ إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً    الضعف

زكريا عليه السلام لا يقصد سيدنا 
إخبار الله بضعفه وكبر سـنّه لأنـه 

  يعلم أنّ الله عالم بذلك 

    وليـس لسيف ، سلــّه اللهُ ، غامدُ  وإنــك سيــــفٌ ، سلـهُّ اللهُ للهـدى المدح
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 الاسترحام
  والاستعطاف

ً  أتيـــــــــــــتُ جــرمــاً شـنـيــعــا
  نٌ فـــــــــإن عـــفـــوت ، فــــمــــ

  وأنــــت لـلــعــفــو أهــــــــــــلُ 
  وإن قتــلــــت فــعـــــــــــــــدلُ 

ـــات  ـــذه الأبي ـــل ه قائ
ـــن المهـــدي  ـــراهيم ب إب

  يخاطب المأمون

 ألا في سبـيــل الـمجد مـا أنا فاعــلُ الفخر
  تعَُدّ ذنـوبـي عنـد قـوم كثـيــــــــرةً 

  ؟فمن لهـموقد سار ذكري في البلاد، 

وإقدامٌ ، وحزمٌ ، ونائــلُ      عفافٌ ،
  ولا ذنبَ لي، إلاّ العُلــى و الفضائلُ 

 بإخفاء شمس ، ضــوؤها متكامـــلُ 

قالها المتنبي في رثاء جدّته 
لأمه ، وكانـت قـد يئسـت 
منــه ، فكتبــت إليــه كتابــاً 
تشكو شوقها إليه ، وطول 

ولما لم يمكنـه . غيبته عنها 
المسير إليها كتب إليهـا أن 

ير إليه، وكان في بغـداد تس
، فلمّا وصل إليهـا كتابـه ، 
قبّلته وحمّت لوقتهـا ، لمـا 
غلب عليها مـن السرـور ، 

فماتت 
10

  
  الحزن و الهم : الترحة 

الحثّ على
  العمل و الجد

 ومـا نيــــــل المطــالـب بالتــمــنـي
  الناس يشكرون المحسن

  ولكــن تـؤخـذُ الدنيــــا غـلابـــــا
  

 أتـاهـا كتـابـي بـعـد يـأس وتـَرحْــةٍ حسرةال
  وما انسدت الدنيا علي لضيـــــــقها

  فماتت سروراّ بـي فـمـت بها غمّــا
  ولــكنَّ طــرفــاً لا أراك به أعمــى 

 يـُقتـِّر عيـسـى علـــــــــى نـفـســه السخرية
  ولــو يستـطـيــــع  لـتـقـتـيـــــــره

  ـاقٍ ، و لا خالــدِ و ليـــــــس بـبـ
  تـنـفـس مــن منـخـــر  واحــــــدِ 

سرّ الجمال في الخبر الأدبّي أنهّ يجذب القارئ إلى مشاركة الكاتب في شعوره كما أنهّ يثير انتباهه بما يحمل من  �
  .معانٍ فوق المعاني اللغويةّ 

    الخلاصة  

  ي تضمنه الخبر ، ويسمى فائدة الخبرإفادة المخاطب الحكم الذ: الغرض الأصلي من إلقاء الخبر  �
  ومن الخبر ما هو أدبّي يوحي بشعور قائله وحالته النفسيّة ، في هذه الحالة يخرج الخبر عـن حقيقتـه إلى

كالفخر ،و إظهار الضـعف ، و المـدح ، والنصـح : أغراض أخرى تستفاد من السياق وتسمى الأغراض البلاغية 
   …د ، و التهكم والسخرية ،و التوبيخ ، والحثّ على العمل والإرشاد ، و الاسترحام ، والتهدي

  الذي خرج عن معناه الحقيقـيّ إلى غـرض بلاغـيّ آخـر ، هـو أنـّه يثـير ) الخبر ( وسرّ الجمال في مثل هذا
انتباه القارئ  ويجذبه إلى مشاركة الأديب في شعوره ، كما أنهّ يثير انتباهه بما يحمل من معـانٍ فـوق المعـاني 

  11. ويّة اللغ

  
  تدريبات على أغراض الخبر

  التدريب الأوّل 
  الغرض                                                              بيني أغراض الكلام فيما يأتي 

1  محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تـراهم رُكّعـاً سـجّداً يبتغـون فضـلاً مـن الله

  29الفتح    الآية  … سيماهم في وجوههم من أثر السجود اً ورضوان
  المدح  

  الفخر   مـأوى الكـــرام ومنزلُ الأضيـــافِ   ومكارمي عـدد النـجوم ومنزلــــــي2

 كـان الـذي خـفـتُ أن يـكـونــــــا3
  بـُنـيَّ يـــا واحــدَ البـنـيـــــــــنـا 

 اجـعـونـــــــاإنـّـا إلـــــى الـلـهّ ر  
  غــادرتـنـي مـفـرداً حـزيـنــــــــا  

  الحزن و الحسرة  

  إظهار الضعف   قـد أحـوجت سمعي إلــى ترجمانِ  -وبـُلـِّغتـهَـا  -إنّ الثمانيـــــــن 4
   -للمخاطب  الدعاء -

 فـمالـي حـيـــلـةٌ إلاّ رجـائــــــــي5
  إنـــيّيظـنّ النـاسُ بــي خيــــراً و 

  لـعـفـوك إن عفوت وحُسنُ ظنّـــي 
  لـشـرُّ النـاس إن لـم تـعـفُ عنّــي  

  الاسترحام   و الاستعطاف

  التوبيخ استمر في إهمالك فالامتحانات على الأبواب6
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  السخرية أنعم الله عليك بعقل صدأ وتراكم عليه الغبار7

  التهديد استمر في إهمالك فعاقبتك الفشل8

  فائدة الخبر رز البنكرياس الأنسولينيف9
  العتاب تقسين عليّ ، مع أني صديقتك 10

  التدريب الثاني
  اجتمع في هذين البيتين غرضان وضحيهما ، وما رأيك في اجتماعهما ؟

  ــه  يتـقـمـَّلُ وأبوك خلـــف أتــانـــــــإناّ لنضرب رأس كلّ قبيــــــــــــلة       

، وفي اجتماعهما زاد الفخـر شرفـاً ، وزاد الـذم قسـوة ، لحصـول ) السخرية ، الذم ( الغرضان هما الفخر و الهجاء 
  .المقارنة 

  التدريب الثالث
  لكعب بن زهير) بانت سعاد ( من قصيدة 

من أشـهر القصـائد العربيّـة  هـل بإمكانـك التوصـل  اشتملت هذه القصيدة على عدّة أساليب خبريةّ خرجت إلى أغراض بلاغيّة ، جعلتها
  لتلك الأغراض ؟

بعـدت : بانـت   الحسرة  متيّــم إثـرها لـم يـفُْـدَ مـكـبـــولُ  بانت سعاد فقلبـي اليــوم متــبول
مـريض :متبول 

  من الحب
  مولع: متيم 
  بعدها:إثرها

  مقيد:مكبول 

  الاسترحام   رسـول الله مـأمــولوالعـفـو عنـد أنـبـئـت أن رسول الله أوعدنـــي
  الدعاء ،الاستعطاف  قرآن فيــها مواعيـــظ وتفصيــــل  الذي أعطاك نافلة الــ هداكمهلاً

  الاعتذار ، المدح   في كفّ ذي نقمات قولــه القيــل حتىّ وضعت يميــــني ما أنازعها
  المدح  مسلــولمهنـد مـن سيـــوف الله إنّ الرسول لسيـــف يستضاء بـــه

  

  حلّ تدريبات الكتاب على أغراض الخبر
  الغرض

  الفخر  1
  القلق الحسرة و الحزن  2
  السخرية  3
  التحسر و العظة  4

     
  
  

  
  
  

  أضـرب الخبـر
إنّي لأجـد في كـلام العـرب : يروى أنّ المتفلسف الكنديّ ركب إلى أبي العباس المبرد ، وقال له   مدخل مقترح

إنّ عبـد الله  :، ويقولـون  عبـد الله قـائم: في أي موضع وجدت ذلك ؟  فقال أجد العرب يقولون : بو العباس حشواً فقال أ 

فقال أبو العباس بـل المعـاني مختلفـة لاخـتلاف . فالألفاظ مكررة و المعنى واحد .  إنّ عبد الله لقائم :، ثمّ يقولون  قائم
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اب عن سؤال سائل ، والثالث جواب عـن إنكـار منكـر قيامـه ، فقـد الألفاظ ، فالأول أخبار عن قيامه ، والثاني جو 
  .تكررت الألفاظ لتكرر المعاني فما أحار المتفلسف جواباً 

ومن هذا نعلم أنّ العرب لاحظت أن يكون الكلام بمقدار الحاجة لا زائداً عليها وإلاّ كـان عبثـاً ، ولا ناقصـاً 

ثلاثة علم أيضاً أن المخاطب لا يخلو من أن يكون واحداً منوإلا أخلّ بالغرض وهو الإفصاح والبيان ، ون
12  

    

  أنواع الخبر

  )أضرب الخبر ( 

  التعليق  ضرب الخبر  حالة المخاطب  المثال  

  .ابتدائّي   .خالي الذهن عن الخبر   .السماء ممطرة 
المثــال خــالٍ مــن أدوات 

  .التوكيد 

  .يؤكد بمؤكد واحد   .طلبيّ   .تأكيده  متردد في قبول الخبر ، طالب  .السماء ممطرة  إنّ 

  .يؤكد بمؤكدين أو أكثر   .إنكاريّ   .منكر لصحة الخبر   .ممطرة لـالسماء  إنّ الله و

  متى يحسن التوكيد في الضرب الطلبيّ ؟   ���
يرى عبد القادر إنه إنّما يحسن التوكيـد إذا كـان للمخاطـب ظـنّ عـلى خـلاف حكمـك ، ولـه تشـوف إلى 

قة ، فيحسن تقوية الحكم له بأنّ ونحوها ليتمكن المعنى المراد في نفسه ويطـرح الخـلاف وراء الوقوف على الحقي
   .ظهره 

:موقعه إذا كان الخبر غريباً ، لأنّ العادة جرت بخلافه كقول أبي نوَُاسثمُّ قال ومن ثمَّ يحسن 
 13

  
  إنّ غنى نفسك في اليـاس  عليـك باليأس من الناس

الشيء في الـنفس وتقويتـه لإزالـة الشـكوك وإماطـة الشـبهات عـمّا أنـت بصـدد التوكيد تمكين :  تنبيه �
عـلىّ : الإخبار عنه  والمراد به في هذا الباب تأكيد الحكم لا تأكيد المسند إليه ولا تأكيد المسند ، فلو قلت مـثلاٌ 

. نفسه قائم ، أو جاء جاء عليّ لا يكون مما نحن بصدده
 14

  

  
  مؤكِّدات الخبر

وهـذه . وكتب النحو تذكرها جميعـاً تفصـيلاً . العربيةّ أدوات شتى تجعل التركيب مؤكدّ المعنى في اللغة 
  :الأدوات هي 

  مثال  فائدتها  الأداة 

  إنّ 
وهــي حــرف ناســخ يــدخل عــلى الجملــة الاســميّة يفيــد 

  .توكيد مضمون الجملة أو الخبر 
كأنني أقول الحياة جهاد مرتين :إنّ الحياة جهـاد

  . يجاز مع تحقق الإ

  لام الابتداء

المبتـدأ ، خـبر إنّ ، :توكيد مضـمون الحكـم تـدخل عـلى 
  . المضارع الواقع خبراً لأنّ لشبهه بالاسم ، شبه الجملة 

  لأنت خير صديقة ، إنّ ربي لمجيب الدعاء 

  وإنّ ربك ليحكم بينهم  124 النحل   

 وإنكّ لعلى خلق عظيم  4 القلم  

أمَّا
  الشرطيّة

رف شرط وتفصيل وفائـدتها أنهّـا تعطـي الكـلام وهي ح
  الضحى  9 فأمّا اليتيم فلا تقهر   .فضل توكيد وتقوية حكم 

  السين
  و 

 وإذاحرفــان يختصــان بالمضــارع  ويخَلصّــانه للاســتقبال 
على فعل محبـوب أو مكـروه أفادتـا أنـه واقـع لا  دخلتا

  أولئك سيرحمهم الله71 التوبة   

  مـا أغنـى عنـه مالـه  *تبت يدا أبي لهب وتب
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 محالة ووجه ذلك أنهـا تفيـد الوعـد أو الوعيـد بحصـول سوف
ومدّة الاستقبال مع السين أضيق منها مع سوف ويقـل لـه ( الفعل 

حرف تنفيس أي توسيع لأنهّ ينقا المضارع مـن الزمـان الضـيقّ وهـو 
ولا تفصل سوف عن الفعل . الحال إلى الزمان الواسع وهو الاستقبال 

 )سوف لا يفعل , ومن الخطأ القول سوف لن أفعل 

 المسد   1،2،3سيصلى ناراً ذات لهب  *وما كسب 

قد 
  التحقيقيّة

  .وتدخل على الفعل الماضي ، وتفيد تحقق حصوله 
وإذا دخلــت عــلى المضــارع أفــادت التقليــل ، ولا تكــون 

  .حينئذ من أدوات التوكيد 
 قد أفلح المؤمنون  1 المؤمنون  

ا نون
  التوكيد

أي المشـدّدة ، ونـون التوكيـد :نون التوكيد الثقيلة :وهما 
ــة أي ــدّدة : الخفيف ــير المش ــارع . غ ــلى المض ــدخلان ع وت

  . بشروط ، وعلى الأمر جوازاً 

ولئن لم يفعل مـا : وقد اجتمعتا في قوله تعالى 

 32 آمــره ليســجننّ وليكونــاً مــن الصــاغرين

   يوسف

ضمير
  الفصل

 رفع منفصل ، وقد يكـون ضـمير نصـب وهو عادة ضمير
، فلو لم نأتِ بالضمير هو وقلنا  محمّد هو النبي  .منفصل ويؤتى به للفصل بين الخبر والصفة 

محمد نبي لاحتمل أن يكـون النبـي خـبراً عـن 
  .محمّد ، وأن يكون صفة 

  القسم

  .وأحرفه الباء ، والواو ، والتاء 
ها عـلى كـلّ والباء هـي الأصـل في أحـرف القسـم لـدخول

مقسم به ، سـواء أكـان اسـماً ظـاهراً أو ضـميراً ، والـواو 
تختص بالدخول على الاسم الظاهر دون الضـمير ، والتـاء 

  .تختص بالدخول على اسم الله تعالى وحده 

  أقسم بالله ، أقسم به سبحانه
  

  إنّ الإنسان لفي خسر *والعصر  1،2 العصر  

و تالله لأكيدنّ أصنامكم  57  نبياءالأ  
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الحروف
  الزائدة

  
  

  
  
  
لو لم تعتـبر ( 
ـــــا ) لا (  هن

زائدة لأصـبح 
المعنى غير ما 
قصده الله عزّ 

  ) وجل 

  .  إنْ : وهي 
  .  وتزداد بعد لمـّا  :أنْ 

  
وتزاد بعد إن الشرطيّة ، أو إذا الشرطية ، أو مجـردة  :ما 

وسـائر ,للتأكيد وهذا كثـير في القـرآن الكـريم ، والشـعر 
  .الكلام 

  
  .تزاد مؤكدّة ملغاة :  لا
  
  

تزاد توكيداً لعموم ما بعـدها بشرطـ أن يتقـدمها  :ومن 
نفــي أو نهــي أو اســتفهام بهــل ، ويكــون الاســم الواقــع 

  .بعدها إما فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ 
تزاد لتوكيد ما بعدها ، وقد تزاد كثيراً في الخبر بعـد  الباء

زيادتها لتوكيد نفي ما ليس وما النافيتين ، وعندئذ تكون 
  .بعدها 

  .ما إنْ قبلت ضيماً 

  ّفلمّا أنْ جـاء البشـير ألقـاه عـلى وجهـه فارتـد

  يوسف 96 بصـيراً 

  فإمّا تثقفنهم في الحرب فشردّ بهم مَن خلفَهـم

  الأنفال   57 لعلهّم يذّكّرون

  سأزورك إذا ما دعوتنِي ، لأمر ما جدع قصير أنفه

  

ألا يقـدرون عـلى شيء  لئلا يعلم أهل الكتـاب

  الحديد ، بمعنى ليعلم  29من فضل الله 

  فـلا أقسم بمواقع النجوم  75 ،الواقعة  

  قسمأ :أي 

  وما تسقط  من ورقة إلا يعلمها 59 الأنعام  

ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت  3 لملكا  

  هل  من شاعر بينكم ؟

 وما الله بغافل عمّا تعملون  74 البقرة  

  ولست بماشٍ ما حييت لمنكر
  من الأمر لا يمشى لأمثاله مثلي                   

0

ألفاظ 
تتضمن 
معنى 
  التوكيد

  

لاريب ، لا شكّ ، لا جدل ، حقّاً ، لامراء ، صـدقاً ، يقينـاً ، 
الحـقّ  الحـج  7وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها   إلخ  ...لا بدّ 

  15إلخ     … شكّ في ذلكينتصر لا 

  
  

  

1
حروف 
  التنبيه

  وتزاد للتنبيه وتدل على تحقيق ما بعدها : ألا 
   //  //   //       //وحرف استفتاح : أما 

  ـــيهم ولاهـــم ـــاء الله لا خـــوف عل ألا إنّ أولي

  يونس  62 يحزنون

  أما والذي أبكى و أضحك والذي
  أمات وأحيــــا والذي أمره الأمرُ                   
  سد الوحش أن أرىلقد تركتَْني أح

أليفيـن منها لا يروعهما النفْر                  
16
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سر جمال التوكيد أنه يعطي الكلام قوّة ، ويزيد من تأثيره في النفس ، متى وقع موقعه وجـاء بقـدر الحاجـة  �
  .إليه 

  

    الخلاصة  
  :من الأمثلة السابقة يتضح لنا أن الخبر تختلف صوره باختلاف أحوال المخاطب 

  فإذا كان المخاطب خالي الذهن من مضمون الخبر ، غير متردد فيه ولا منكر له ، في هـذه الحالـة لا يؤكّـد
  .له الكلام لعدم الحاجة إلى توكيد ، ويسمى هذا النوع من الخبر ابتدائيّاً 

 ا الـتردد إذا كان المخاطب متردداً في صدقه ، شاكّاً في صـحته ، حينئـذ يؤكـّد لـه الكـلام بمؤكـّد ليزيـل هـذ
  .والشك ، ويسمى هذا النوع طلبيّاً 

  ، ًوإذا كان المخاطب منكراً له يجب أن يؤكّد الخبر بمؤكّد أو أكثر على حسـب درجـة إنكـاره قـوة وضـعفا
  .ويسمى هذا النوع إنكاريّاً 

  ء الزائدة ،وأمّا إن ، وأن ، واللام المفتوحة ، والقسم ،ونونا التوكيد ،والبا: لتوكيد الخبر أدوات كثيرة ، منها
لاريـب ، لا شـك ، لا : الشرطيّة ، وإنّما ، وما وإلا ، وغير ذلك من الألفاظ التـي تتضـمن معنـى التوكيـد ، مثـل 

  . إلخ  …جدال ، حقّاً ، لا مراء ، صدقاً ، يقيناً ، لابدّ 
ه وجـاء بقـدر الحاجـة وسرّ جمال التوكيد أنه يعطي الكلام قوّة ، ويزيد من تأثيره في النفس ، متى وقع موقعـ

  17. إليه 

  

  

  أمثلة على أضرب الخبر

  حال المخاطبَ  المؤكِّد  الأمثلة 

  .منكر للخبر   القسم ، قد  .والله لقد أنصف الإسلام المرأة 

  ّقد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربّه فصلى14 له إلمـام بـالخبر ، وجـا ء التوكيـد لتقويـة   قد  الأعلى
  . ) مضمون الآية ( الحكم 

  انظري رأس الصفحة الرابعة والعشرين  

  

  لست عليهم بمسيطر 22 الباء الزائدة  الغاشية  

  إنّما المؤمنون إخوة 10 إنّما  الحجرات  

  متردد بقبول الخبر ، ويحتاج إلى تأكيد   ما وإلا  .ما فعلت إلاّ الخير 

  .مون الخبر خالي الذهن من مض  -  .لسان العمل أنطق من لسان القول 

  .له إلمام بالخبر لكنّه يشك فيه   إنّ   .إنّ الزهرة إذا تفتحت اليوم ذبلت غداً 

  .منكر للخبر   إنّ ، لام التوكيد  .إنّ القلب ليحيا بالكلمة من الحكمة 

لا شكّ في أنّ علماء العرب لهم أكـبر الفضـل في ازدهـار
  .الحضارة وتلك حقيقة لا ريب فيها 

  لا شكّ
  يبلا ر

  .منكر للخبر 

  تدريبات على أضرب الخبر

  :التدريب الأوّل 
  :أكّديها بما ترينه مناسباً ، بأدوات مختلفة من أدوات التوكيد … الأخبار الآتية خالية من  التوكيد 
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  الإجابة                                                      

  …الأعمال  إنّ   الأعمال المنزليّة متعة .1

  …النوم  إنّ   وم ليلاً نصف الجمال والصحةالن .2

  …ساد قد   ساد المسلمون العالم عندما تمسكوا  بدينهم  .3

  سرّ النضارةلـشرب الماء  إنّ   .شرب الماء سرّ النضارة.4

  … لأتمسكنّ والله   .   أتمسك بزيي الإسلامي أينما كنت  .5

  

  

  التدريب الثاني
   الإجابة                                              ما نوع الضرب فيما يلي ؟

      رواه البخاري))  إن من الشعر حكمة( (

  طلبيّ ، الشطرة الثانية  ابتدائيّ الشطرة الأولى   المناصبَ لا تدوم طويــــــــــــلا إنّ وأعز ما يبقى ودادٌ دائــــــــــــم     

  إنكاريّ                       ،        طلبيّ   الله أثنى على الصبــــر أنّ وحسبك   ـصبارٌ على ما ينوبني   لــــي إنـّ و

  ،       طلبيّ )    الباء الزائدة ( طلبيّ   يوجد الحلم في الشبان و الشيب قد ـمانعة  بــــفما الحداثة عـــن حلم 

  ،      ابتدائّي  )   سوف(،طلبيّ إنكاريّ   وكلّ ثـــــــــوب إذا ما رثّ ينخلع  نخلعه    سوفثوب ، لــالحيـاة  إن

  ،     ابتدائّي )     القسم وقد ( إنكاريّ   والنصح أغلى ما يبــــــــاع ويوهب  نصحتك إن قبلت نصيحتــي لـقدو

  ئيّ ،     ابتدا)                  إنّ ( طلبيّ   فليس يحصده إلا الذي زرعـــــــــا الجميـــــل وإن طال الزمان به    إنّ 

  صغر السن: الحداثة 
  

  التدريب الثالث 
  .خاطبي بالعبارة الآتية مرة خالي الذهن ، ومرةّ المتردد ، وأخيراً المنكر لكلامك 

  الوقت من ذهب إن لم تستثمره ذهب
  الخبر المناسب  حالة المخاطب

  الوقت من ذهب    خالي الذهن 

  إنّ الوقت من ذهب   المتردد
ســتثمره فقــد أو الوقــت مــن ذهــب إن لم ت

  ذهب

  المنكر
و الله إنّ الوقت لمـن ذهـب أن لم تسـتثمره فقـد  

  ذهب
  يكتفى بمؤكدين

  
  التدريب الرابع
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  ما أثر التوكيد على تحقيق الغرض البلاغيّ من إلقاء الخبر ؟

  والله   إنــّـيّ لأخـو   هـمّـة     تسمو  إلى  المجد  ولا  تفترُُ 
  .الغرض البلاغيّ من إلقاء الخبر وهو الفخر ) القسم ، إنّ ، اللام  (أكّد التوكيد في الشطرة الأولى 

  
  

  التدريب الخامس 
  كوني ثلاث جمل خبريةّ يكون الغرض منها الفخر بعقيدتك ، الاستحثاث على الصدقة، العظة بتغير الأحوال على التوالي

  :أعيدي صياغة هذه الجمل مستخدمة أدوات التوكيد 
  الإجابة    

  إنّي مسلمة  لمةأنا مس  1

  قد أثنى الله على المتصدقات  أثنى الله على المتصدقات  2

  والله إنّ دوام الحال من المحال  دوام الحال من المحال  3
  

  التدريب السادس
  صلي بين كلّ مثال وما يناسبه من ضرب خبريّ 

  إنكاريّ   1

  ابتدائّي     صحيح رواه البخاري)) سحراً لـمن البيان  إنّ  ((2

  إنكاري  يدرك الفتى المجد ورداؤه خلق    قد3

طلبيّ          ـتراك لما لم أعوّدِ لــي نـّــوإ  ـحلوٌ تعتريني مرارةٌ   لـــي نـّ وإ4
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  خروج الخبر عن مقتضى الظاهر

  
للمنكر  وجوباً ومؤكّداً استحساناً للسائل المتردد ،  مؤكداً من التوكيد لخالي الذهن ، و خالياً ألقي الخبر إذا 

  .كان ذلك الخبر جارياً على مقتضى الظاهر 
  : يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلمّ ومن ذلك ما يأتي  وقد

  الحالة الثالثة  الحالة الثانية  الحالة الأولى

أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل إذا تقدم في الكـلام 
  : نحو ما يشير إلى حكم الخبر

 ومــا أبــرّئ نفسيــ إنّ الــنفس لأمــارة بالســوء  53 

  يوسف
الظاهر يقتضي أن يلقى الخبر خالياً مـن التوكيـد ؛ لأنّ 
المخاطب خالي الذهن من الحكم ،ولكنّ صدر الآية قد 
تضمن خـبراً غريبـاً وهـو اتهـام المـتكلم نفسـه ونفـي 
التبرئة عنه  والمـتكلم وهـو يوسـف عليـه السـلام ، أو 

فعــلى أنّــه  –عــلى خــلاف المفسرــين  –أة العزيــز امــر 
يوسف ، يكـون نفـي التبرئـة عنـه أمـراً غريبـاً يثـير في 
اـفاً لمعرفـة الخـبر ، إذ كيـف لا  النفس تسـاؤلاً واستشر
يــبرئ يوســف نفســه وهــو التقــي النقــي ؟ ولــذا جــاء 

تنــزيلاً ))  لأمــارة بالســوء إنّ الــنفس(( الخــبر مؤكَّــداً 
وعـلى . نزلة السـائل المـتردد للمخاطب خالي لذهن  م

الرأي القائل بأنّ المتكلمّ امرأة العزيـز فـلا يخلـو نفـي 
التبرئة عن نفسها من إثارة التساؤل في نفس المخاطب  
ــور  ــن الأم ــا م ــة عنه ــي التبرئ ــنفس ونف ــام ال لأنّ اته

  .المستبعدة 

أن يجُعــل غــير المنكــر كــالمنكر 
ــه  ــار علي ــارات الإنك ــور أم لظه

  :نحو 
  والدين لواجبإن برّ ال

  )تقال لمن لا يطيع والديه ( 
مقتضى الظاهر أن يلقـى الخـبر 
غير مؤكّـد ، لأنّ المخاطـب هنـا 
لا ينكر أنّ برّ الوالـدين واجـب 
ولا يـــتردد في ذلـــك ، ولكـــن 
عصـــيانه أمـــارة مـــن أمـــارات 
ــة  ــزلّ منزل ــذلك نُ ــار ، فل الإنك

  . المنكر 

أن يجعل المنكر كغير المنكر 
وشواهد  إن كان لديه دلائل

لو تأملها لارتدع عن إنكـاره 
  :نحو 

  الله ربّ الكون
  ) تقال لمن ينكر الربوبيّة( 

الظاهر هنا يقتضي التوكيـد 
لأنّ المخاطــــــب يجحــــــد 
الربوبيّة  ولكن لماّ كـان بـين 
يديــــه مــــن الــــدلائل و 
الشواهد ما لو تأمله لارتدع 
ــير  ــار ، جُعــل كغ عــن الإنك
المنكــر،  وألقــي إليــه الخــبر 

من التوكيد جرياً عـلى  خالياً 

  18خلاف مقتضى الظاهر

    

  

وحال المخاطب ليست المعَُوِّل الذي يعَُوَّل عليه في تأكيد الخبر أو عدم تأكيده في كـلّ هذا 
الأحوال ، فقد يؤكدّ الخبر دون النظر إلى أحوال المخاطب ، بل لدواعٍ أخـرى بعيـدة عـن تلـك 

  .الأحوال 
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انظـري إلى قـول ...  يكون لحال المخاطب شأن في ترك التوكيـدكما قد يترك توكيده دون أن  
  :الفرزدق يخاطب جريراً 

  إناّ لنضرب رأس كلّ قبيلة    وأبـوك خلف أتانه يتقمّل

لأنهّ يخاطب من ينكر عليه هـذا الضرـب  أو ) إناّ لنضرب ( لا يتأتى أن يقال أنّ الشاعر أكدّ الخبر في قوله 
كيف يتصور الشاعر أنّ هناك من ينكر ذلك وهو يمـدح ويفخـر بالشـجاعة وشـدّة من قد نزل هذه المنزلة إذ 

كما أنهّ لا يقال أنّ جريـراً .. الفتك ، إنّ مجرد جريان مثل هذا في ذهنه وخياله يناقض المعنى الذي أراد إثباته 
ه إليه الفرزدق خالياً مـن بل هو ينكره أشدّ الإنكار ، ومع ذلك ألقا) وأبوك خلف أتانه ( غير منكر للخبر الثاني 

  .التوكيد 
فحال المخاطب في البيت لا يعول عليها في تأكيد الخبر الأول ، ولا في ترك الخبر الثاني فما المعول عليه إذاً  

  ؟ 
عليه هو حال المتكلم نفسه ، حيث نظر المتكلم إلى نفسه ومدى انفعاله بالحقائق التي يصـورها،   المعول

ونقلها إلى النفوس كما أحسّها ، فقد صاغ الخـبر الأول كـما أحسـه مؤكـّداً مقـرراً ، وصـاغ وحرصه على إذاعتها 
  .. الثاني عارياً من التوكيد ليوهم أنهّا حقيقة لا ينبغي لجرير أن ينكرها 

 إنّ الـذين سـبقت لهـم منّـا : يكون التوكيد هو الرغبة في تحقيق الوعد والوعيد كما في قوله تعالى  وقد  

   8الزمر   قل تمتع بكفرك قليلاً إنكّ من أصحاب  إلى النار  101الأنبياء  ى أولئك عنها مبعدونالحسن

يكون التوكيد هو رغبة المتكلم في تقوية مضمون الكـلام وتقريـره في نفـس المخاطـب كـما في قولـه وقد 

  79النمل  فتوكل على الله إنكّ على الحقّ المبين تعالى   

البقعـة  فلمّا أتاها نودي مـن شـاطئ الـواد الأيمـن في : لغرابة الخبر كما في قوله تعالى  يكون التوكيدوقد 

  30القصص   المباركة من الشجرة أن يا موسى إنّي أنا الله ربّ العالمين

يكون التوكيد للإشارة إلى مجيء الخبر على غير ما كان يرجـو المـتكلم ويأمـل ، وكـأنّ نفـس المـتكلم  وقد

والله أعلـم  19 36آل عمران   فلمّا وضعتها قالت ربِّ إنّي وضعتها أنثى: د لها ، ومن ذلك قوله تعالى تنكره فيؤك

.  
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